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119309 ‐ يرغب بالسهر ويزعج زوجته وه تشت من فعله، فهل يطلقها؟!

السؤال

زوجت لا تسمع كلام ، أنا دائماً أعمل خارج المنزل ، من الساعة الخامسة مساء إل الساعة الواحدة صباحاً ، حينما أرجع

إل البيت أقول لها : اصنع ل طعاماً ، فتصنع ، ولن نظراً أن أسن أنا وإياها ف غرفة واحدة مع العيال ، وهم اثنان ،

وحين أجلس عل المبيوتر ، أو التلفاز تقعد تصرخ بحجة أنها تريد أن تنام ، وأنا خارج البيت لم لا تنام وتأخذ راحتها ؟! ،

يومياً عل هده الحالة ماذا أفعل أطلقها أم ماذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

عل الزوجين أن يعلما أن الحياة الزوجية عمادها التفاهم ، وقوامها المودة والرحمة ، ولذا فإن حياتهما الزوجية لا تتمل إلا

بالمعاشرة بالمعروف من كلا الطرفين .

قال تبارك وتعال : ( وعاشروهن بِالْمعروفِ ) النساء/19 .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

" يجب عل كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف ؛ لقول اله تعال : ( وعاشروهن بِالْمعروفِ ) النساء/19 ، ولقوله :

( ولَهن مثْل الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ) البقرة/228 ،وإذا حصلت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف : فإن ذلك أبق للمودة

بينهما ، وأتم للنعمة ، وكم من فراق حصل بسبب عدم المعاشرة بالمعروف ، فإذا اتق اله كل واحد منهما ، وعاشر الآخر

بالمعروف ، وأعطاه حقه الواجب عليه : حصل بذلك الخير ، والبركة ، وإذا كثرت النزاعات بين الزوجين : فإنك تجد أكثر

أسبابها هو عدم المعاشرة بالمعروف ، فالزوج يضرب زوجته عل أتفه شء ، وه تعانده وتخاصمه ف أدن شء ، لذلك

يجب عل كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف ، كما أمر اله تعال بذلك " انته من "اللقاء الشهري" .

 

وبخصوص حالتك أخ السائل فإن هناك ما ينبغ التنبيه عليه ، فنرجو أن توفقا لما فيه الخير لما ولأولادكما :
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1. نرى أنه لا بدَّ لك من فصل الأولاد عن غرفتما ـ إن استطعت ـ ، واجعل غرفة نومما لها خصوصية خاصة .

2. احذر من قضاء الليل ف غير ما يرض اله تعال ، فعملك فيه سهر ، ثم إذا رجعت وتعشيت : صرت – تقريباً – ف الثلث

الأخير من الليل ، وليس من الخير لك أن تقض هذا الوقت عل " التلفاز " أو " المبيوتر " بما ليس فيه نفع ، أو بما فيه محرم

النوم لتقوم ف هذا الوقت ف انتظارك وخدمتك ، فمن حق زوجتك أن تقض ليله ف كما أن هذا الوقت هو للنوم لمن قض ،

نهارها لخدمتك ، وخدمة أولادك ، وليس لك أن تزعجها ، وتعر عليها صفو نومها ، فمن حقها عليك العشرة بالمعروف ، وأنت

لم تفعل من ذلك شيئاً فيما تخبرنا به ، بينما نراها تنتظرك ، وتجهز لك العشاء ، وما تنره عليها لا نراه منراً ، بل الصواب

معها .

فما أن الواجب عل الزوجة مراعاة عمل زوجها ، وتعبه : فعل الزوج مراعاة عمل زوجته ف بيتها ، وف خدمته ، والعناية

بأولاده ، وما تقوم به الزوجة أضعاف ما يقوم به الزوج ، وإذا كنت تعمل من الخامسة عصراً إل الواحدة ليلا : فإن زوجتك

تعمل عل مدار الساعة ، وحت ف نومها فإنها لا تهنأ به ، فإذا صرخ أحد أولادها ، أو احتاج شيئاً : فإنها ه من تقوم بخدمته

فهل يليق بعد هذا أن تحرمها قسطاً من النوم ترتاح فيه من عناء عمل البيت ؟! وكيف تريدها أن تنام ف ، والعناية به ليس أنت

غير وقت نومها ؟! وإذا كنت تريدها أن تسهر معك فهل تظن أن باستطاعها القيام بأعباء البيت ف النهار ؟! ف ظننا أنك

تقض نهارك إل الظهر نائماً ، بسبب عملك وسهرك ، فهل يوجد امرأة ربة بيت يمن أن تفعل فعلك ؟! إن ما تطلبه لا يوافق

الشرع ، ولا العقل ، وما تفعله زوجتك هو الموافق لهما .

3. نوص الزوجة بضرورة التلطف مع زوجها ، وعدم رفع صوتها ، أو الصراخ ، لطلب حقها ، فهذا ليس مما يليق بالمرأة

المسلمة العاقلة أن تفعله .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " المشروع : أن يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة ، ويقوي الروابط الزوجية ، وأن يجتنب

كل منهما رفع الصوت عل صاحبه ، أو مخاطبته بما يرهه ؛ لقوله سبحانه وتعال : ( وعاشروهن بِالْمعروفِ ) النساء/19 .

ولا ينبغ لها رفع الصوت عليه ؛ لقوله سبحانه : ( ولَهن مثْل الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ وللرِجالِ علَيهِن درجةٌ ) البقرة/228 .

ولن ينبغ للزوج أن يعالج ذلك بالت ه أحسن ، حت لا يشتد النزاع .

. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انته ه علال ه التوفيق وصلوبال

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيف , الشيخ عبد اله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/247 ، 248 ) .
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وأخيراً :

نوصيك بتقوى اله ، والمعاشرة لزوجتك بالمعروف ، ونوصيك بأن تمسك عليك زوجك ، وأن تعطيها حقها من المودة

والرحمة .

ونسأل اله أن يؤلّف بين قلوبم ، وأن يصلح حالم ، وأولادكم .

واله أعلم


